( 19 ) مقتطفات من كتاب : 

حياة الصلاة الأرثوذكسية 

للمتنيح الأب  / متى المسكين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

تنقيـــــة القلب 

+ " فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة " ( أم 4 : 23 ) 

+ " من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة ... " ( مر 7 : 21 ) . 

+ أما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقى " ( 2 تى 2 : 22 ) . 

++ القلب ، فى المفهوم الإنجيلى ، هو القاعدة التى تصدر عنها كل مفاعيل الحياة الروحية والجسدية : " فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة " ( أم 4 : 23 ) ، ليس الصالح منها فقط بل والشرير أيضا : " لأن من القلب تخرج أفكار شريرة قتل زنى فسق سرقة شهادة زور تجديف " ( مت 15 : 19 ) . 

يحدثنا الإنجيل عن إمكانية وجود قلبين للإنسان ، واحد يعبر عن حالة الإنسان تماما ، والآخر مزيف تصدر عنه أفكار وأقوال وأعمال كاذبة لا تعبر عن حالة الإنسان الحقيقية . فيتكلم ويعمل بالصالحات ليوهم الناس أنه صالح مع أنه شرير : " يا أولاد الأفاعى كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار ، فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم " ( مت 12 : 34 ) . 

ومن كلام الرب نفهم أنه يستحيل على الإنسان أن يتكلم من نفسه بالصالحات ، وهو شرير ، إلا إذا كانت فيه قوة اضافية أو قلب آخر من الشيطان لتزييف الصالحات . وهذا نلمحه من وصف الرب لهؤلاء المزيفين للصلاح أنهم أولاد الأفاعى ، فالأفعى تعبير رمزى عن الشيطان ، حيث يكون القصد من اظهار الصلاح هو الأبقاء على الشر وتأمين استمرار مفعوله وهذا هو من صميم عمل الشيطان .

 أما عمل الله بالنسبة للقلب فهو انتزاع القلب الشرير جملة ، وخلق قلب جديد يغرسه الله فى الإنسان ، وعندما يصبح القلب قلبا آخر يصبح الإنسان بالضرورة إنسانا آخر !! : " فيحل عليك روح الرب فتتنبأ معهم وتتحول إلى رجل آخر ، ... وكان عندما أدر كتفه لكى يذهب من عند صموئيل أن الله أعطاه قلبا آخر " ( 1 صم 10 : 6 ، 9 ) . 

وحقيقة خلق قلب جديد للإنسان تأتى فى الكتاب المقدس مترادفة مع ثلاث عمليات أساسية : الأولى انسحاق قلب الإنسان الخاطىء ، 

الثانية غسل الإنسان وتطهيره كله من الداخل ، 

الثالثة حلول الروح القدس .. 

وهذه العمليات نجدها بوضوح فى المزمور الحادى والخمسون لداود النبى :

 " ارحمنى يا الله مثل عظيم رحمتك ومثل كثرة رأفتك امح معاصى ....

أغسلنى كثيرا من اثمى ومن خطيتى طهرنى ... 

طهرنى بالزوفا فأطهر أغسلنى فأبيض أكثر من الثلج ..... 

قلبا نقيا اخلق فى يا الله وروحا مستقيما جدد فى أحشائى ... 

لا تطرحنى من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه منى .... 

القلب المنكسر والمنسحق لا ترذله يا الله ... " . 

فتنقية القلب عمل حتمى وضرورى بالنسبة لنا ، 

أما خلقة قلب جديد نقى فهذا عمل فائق على الطبيعة يختص بالله وحده .

من أقوال الآباء : 

+ أبا مكاريوس الكبير – العظة 15 

" القلب : يوجد فيه العقل كمدبر ، وتوجد فيه النية كمؤنب وتوجد فيه الأفكار تشكو وتعفو " 

+ ويصفه القديس مكاريوس الكبير أيضا فى نفس هذه العظة أنه : 

( معمل للعدل والظلم والبر والإثم ) . 

+ وهو ولو أنه قد يصبح ملتقى كل الشرور إلا أنه قد يكون أيضا : 

" ملتقى الله والملائكة والحياة والملكوت والنور والرسل حيث توجد فيه كلها مع كل كنوز النعمة "  أبا مكاريوس – عظة 43 . 

+ القديس باسيليوس الكبير : 

" لقد حبتنا الطبيعة الطاهرة حب ما هو طاهر وجميل . أما بخصوص جمال الله الفائق فنحن لا نستطيع تذوق جماله العجيب إلا إذا تطهر القلب من كل ما هو باطل ، وحينئذ تشتعل فينا هذه اللذه الروحية لأنها باقية حية غير محصورة ، كشهوة طاهرة مغروسة فينا تصبو على الدوام فى حنين نحو منبعها ، وتشتاق إلى صاحب ذلك الجمال الفائق : " إنى مريضة حبا " ( نش 2 : 5 ) . 

+ القديس يوحنا الذهبى الفم : 

" من الأعماق صرخت إليك يارب " ( مز 130 : 1 ) . 

ما معنى من الأعماق ؟ إنها ليست صلاة الشفتين أو مجرد تحريك اللسان التى تخرج دون أن يكون للفكر أو للقلب نصيب فيها ! إنها صلاة عمق القلب ومن أساسات النفس بحرارة شديدة وغيرة متقدة . 

مثل هذه الصلاة تستقيم صاعدة أمام الله بشدة وبأس ولا يمكن أن تتزعزع أو تطيش ، حتى ولو هاجمها الشيطان بكل ما أوتى من جرأة وتوقح . ولكن تلك الصلاة الهزيلة التى تخرج من الفم فقط ، التى يكون مبدأها اللسان ونهايتها الشفتين ، هذه لن تصل إلى الله لأن القلب لم يشترك فيها . وكل من يصلى هكذا فهو الذى تتحرك شفتاه وقلبه فارغ وعقله بليد متكاسل " 

+      +      +

